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الخــان هــو محـط رحــال الـتجــار في مــدن
طــرق القــوافـل وخلالهــا بغــرض التــرويج
للبضاعـة أو الاستراحة من عناء الطريق.
وثـبتـت تلـك المبــاني الخــدميــة علــى أبعـاد
مـحـــــســـــــوبـــــــة ، وقـــــــد اتـفـقــت الأعـــــــراف
التنـظيمية لطرق الـقوافل أن يبنى الخان
علـى مـسـافــات شبه ثــابتـة قـدرهــا يتـراوح
بــين 30-35 كـلــم وذلــك بــــــســبــب تحــمـل
الأنعـام والإنـســان لهـذه المـسـافــة في سفـره
مدتهـا يوم واحـد حيث يبـات الليل ويـشرع
بـالـسفـر بـاكـرا وتقع في العـادة علـى منـابع
ـــار ومجـــاري الأنهــار. ولمـــوقع المـيــاه أو الآب
العـــراق في قلـب الــدنـيـــا ،فقــد أخـتــرقــته
بعــض خــطـــــوط طــــــرق القــــــوافل ،وكـــــان

مردودها خيرا في النماء.
و يمـكن اعـتبــار الــرخــاء المــادي الــذي ســاد
الـعــــــالــم الإسـلامــي يــــــومــــــا ،كــــــان مــــــرده
الــسـيــطــرة الـتــامـــة علــى طـــرق القـــوافل
العـــالمـيـــة إجـمـــالا .وفي الـتــــاريخ نـــرصـــد
الـكــثــيــــــرمــن الأحــــــداث والحــــــروب كــــــان
جوهرها السيطرة على تلك الطرق ،وأدى
كــســادهــا أو تغـيــر إتجــاههــا الــى تغـيــر في
مكــوث الــدول ورخــاء الـبلــدان، وهــذا مــا
حــدث لمـصــر بعــد إكـتــشــاف رأس الــرجــاء
الصـالح. ونذهـب الى أن نـزعة العـداء بين
ــــة مــــا هــي إلا الــتـــــرك والفــــرس المــتـــــأصل
إرهــاصــة لـنــزاعهـم الـطــويل علــى طــريق
الحريـر، وحدث أن أمـسى العـراق من سوء

حظه ساحة وغى للمتخاصمين. 
انتـشــرت تلـك العمـائــر منــذ ازمنـة غـابـرة
فكــانـت الحـيــرة والحــضــر ثـم الأخـيــضــر
بعـيــد الإسلام. ووردت بــأسـمــاء مخــتلفــة
فهي  )خان( أو )خان السلطان( او)مسافر
خــــــــانـه( أو )تــيــم( مــن الـفــــــــارســيــــــــة  أو
)قـيــســـاريـــة( وهـي رومـــانـيـــة أو)كـــارافـــان
سراي( وهي تركـية و تعني )قصر القافلة(
ونجــد لهــا أسمـاء في الأقــاليـم الإسلاميـة
الأخــرى مـثل )وكــالــة تجــاريــة( في الــشــام
ومصـر و)سـمسـرة( في اليـمن ،و)فنـدق( في
المغـــرب العـــربـي والانـــدلــس الـتـي يـــرجح
الــبـعـــض أنـهــــــا واردة مــن الــيــــــونــــــانــيــــــة

Pandokeion) . (
يمـكن إعتـبار مـكة والمـدينـة مدن قـوافل في
طـريق البخـور أو )إيلاف قــريش(،وتـوفـرت
علـى الخـانــات. ولم تضـمحل تلك المعـالم،
لـكــنهـــا  أنــتعــشـت في الـتـــاريـخ الإسلامـي
ابتــداءا مـن القــرن الثــالث عـشــر المـيلادي
ـــالـــوصف عـــام1210م بمـــا وجـــاء ذكـــرهـــا ب
يخـص خــان مــدينــة العـقبــة .ويــذكــر أبن
حـوقل عن الفنـادق في المغرب  )كـان يسكن
بمـدينــة سجلمـاسـة كـثيــر من أهل العـراق
وتجــار الـبـصـــرة والكــوفــة وبغــداد(. وذكــر
المقدسـي ) وكانـت توجـد خانـات أو مخازن
كبـرى كدار الـبطيخ بـالبصـرة وحيث كـانت
تـــــرد جــمــيع أصــنــــــاف الفــــــاكهـــــة(. وقـــــد
اضــطـلعـت زوايـــا الــصـــوفـيـــة والخـــانـــات

والتكايا بهذه المهمة في مدن الإسلام .
وبعيـدا عـن الطـرق الخـارجيـة فقـد تـشكل
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في قاعة انتظار كبيرة

في محطة قطار 
يتجمع الناس

عرض - عبد العليم البناء

لا تــــــــســــــــــدلــــــــــوا الــــــــســــتــــــــــارة
دراسـات في الجذور الـشعبيـة والمصـادر التـراثيـة للمـسرح العـراقي الحـديث

فـــــارس عـــــدنـــــان

الخـــانـــات في العـمارة العـــراقـيـــة
عمائـر التجـارة والموقع الـوسيط ومنـظور في الإحيـاء والتطـوير 

تـسقيفـه بثمـانيـة )طـوق( ضخمـة جـزئيـة
ـــليـة عرـــض كل منــها 2.15م ويعـــرفه عا
الـبـنــائــون الـتقلـيــديــون في العــراق بــأسـم
)الـدور( وهي طـوق متـوازيـة تـفصل بـينهـا
فراغات مساـفة كل منها 1.9م عـدا المسافة
الوـسطـية التـي يبـلغ بحرـها 3.22م .وقـد
استـثمــر المعمــار تلك الفـراغـات و عقـدهـا
بــشـكل مـتـــدرج ، بمـبـــرر: تـخفــيف وطـــأة
الطــاق علـى الجـدران الجـانـبيـة الحــاملـة
وعـدم تـسـقيفهـا بـكتلـة مـتضـامـة تغـطيهـا
كلهــا .والمبــرر الثـانـي يكـمن في كـسـب حيـز
من الإضـاءة الـطبـيعيــة للخــان من خلال
الفتحـات التي تـركهـا بـين الطـوق  تتخلل
العقادة الـثانوية المتـدرجة - بغرض تقليل
الثقل عن الهيكل أيضا- والتي بقيت فوق

بهو الخان .
أمـــا المـمــشـــى المــطــنف الـــذي يـــؤدي الـــى
الحجــرات العلـويــة فقــد تم التحـضيــر له
من خلال حطتين)صفين( من المقرنصات
والـكـــوابــيل الآجـــريـــة.وبـــالإضـــافـــة الـــى
وظـيفـتهــا فــأنه تعـتـبــر إحــدى المعــالجــات
الـفنيـة  لبهـو الخـان من الـداخل بعنـاصـر
حجـمـيــة نــاتـئــة يــراد مـنهــا الــتقلـيل مـن
الانطباع بالضجر والأحادية )الطابوقية(
الـذي تتـركه الحـيطـان الـداخليـة الـصمـاء
في نفـوس المـرتـاديـن . وينبـر الأمـر  الضـوء
والـــظـلال مــن الــنــــــور الــــســــــاقـــط عـلــــــى

المقرنصات .
لقـد ورد ذكر هذا الخان علـى لسان من مر
بــبغــــداد أو كــتــب عــنهــــا ومــنهــم الـعلامــــة
الآلــوسـي في كتــابه )جــوامع بغــداد( ،ومن
الـــرحـــالـــة الغـــربـيـين مـن رســم له صـــورة
داخلـيـــة في القــرن الـثــامـن عــشــر وذكــره
)كــرسـتن نـيـبــور( إبــان زيـــارته بغــداد عــام
.1767 و يـشعـر هـذا المـعلم   بغـربـة الجـوار
بعـد إزالــة كل مـا يـحيـط به معـالـم بغـداد
القـــديمـــة  .وقـــد رمم الخـــان خـلال عقـــد
الخمـسينـات من القـرن العشـرين ، ووظف
تـبــاعــا للأغــراض الــسـيــاحـيــة ، وأمــســى
مـقهـــــى تقـــــام علــيه حـفلات المــــوســيقــــى
)الجــالغـي البغــدادي( ، واليــوم يعـانـي من

مشاكل طفوح النزيز.
وعـاد تقـطيع أوصــال البلـدان الـذي حـدث
بعيد الحرب العـالمية الأولى ورسم الحدود
بين العراق و سوريا والمـشاحنات الحدودية
بين دول الجـوار وبالا ، أدى الـى قطـيعة في
مرور القـوافل الذي تمخض عنه تغيير في
حـيـــاة الأقـــالـيـم كـمـــا هـي المــــوصل الـتـي
اعتـزلـت حلب والأسـكنـدرونـة،و الـذي أدى

إلى كسادها الاقتصادي.
ويمـكن اعتبـار موقع العـراق النمـوذجي في
طـرق تجـارة المـرور العـالميـة)التـرانـزيت( مـا
حـدا الإنـكليـز إلــى بنــاء أول مطــار لهم في
البصرة عام 1922 ،وخـصص لمرور خطوط
الملاحــة الجــويــة،الـتــي مكـثـت حـتــى وقـت
قريـب حينمـا حرفـت إلى دبـي ودول أخرى
،الـتـي اسـتفــادت مـنهــا ونمـت بمكــاسـبهــا.
ويمكـن اعـتـبــار عـملـيــة إحـيــاء وإسـتـثـمــار
خطـوط الملاحـة والقــوافل البـريـة وتجـارة
المرور خلال الأرض الـعراقيـة،وبناء خـانات
الـطــريق الحــديـثــة )مجـمعــات الـتفــريغ
والتحـميل والإستراحـة( ومراكـز السيـاحة
الــديـنيــة والتــاريـخيــة والمنــاخيــة ،مـفتــاح
اقــتــصـــــادي يعــــوض الــبلاد عــن ســنــــوات
الكــســاد الـتـي آلمـت بهــا بــسـبـب سـيــاســات
الحروب الـكارثـية والـقطيعـة الحمـقاء مع

العالم والجيران.  
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هــدم جــزء كـبيــر من المــدرســة التــاريـخيــة
أواســط القـــرن العــشــريـن علــى يــد أمـين
ـــديـــة بغـــداد )أرشـــد العـمـــري ( ، وذلـك بل
بغرض استقـامة شـارع الرشيـد وكان سـببا
في خــصـــــام مع )المـــس غــــرتـــــرد بل 1869-
1926( أو )الخــاتـــون( سكــرتـيــرة المـنــدوب
الــســـامـي الـبـــريــطـــانــي في بغـــداد والـتـي
أعـتبـرت هـدم الأثـر جـريمـة نكـراء . ولـكنه
كـان حازما وهـدم المسجد بعـد انتقال تلك

"المستعمرة "الى الرفيق الأعلى.
وخــــان مــــرجــــان بـنـي عــــام 1358 م ، بعــــد
عــامـين مـن المــدرســـة ويقع الـيــوم مقــابل
الجــــامع مــن الجهــــة الغــــربــيــــة في شــــارع
الــسمــوأل علـى مــوقع المـدرســة النـظــاميـة
الشهيـرة .وهو خـان مغطـى على عكـس ما
الفـنـــاه حـتــــى أطلـق علــيه الـتــــرك خلال
حقبة تـواجدهم في بغـداد )خان الأورتمة(
أي )الخـان المـغطـى( ثـم استـعملـوه كعـنبـر

للكمارك  . 
ويـرد في الكتابـة التي تعلو بـاب الخان بعد
البـسملة ما يلـي : ) أمر بإنشـاء هذا التيم
والمنــازل والــدكــاكين المــولــى المخــدوم الأمــر
الــصــاحـب الأعــظـم الأعـــدل ملـك ملــوك
الأمــر في العــالم ، صــاحـب العــدل المــوفــور
،عـضــد الـسلـطنــة والأمــارة،حــامي مــرتبــة
الأمــــــــــــارة والــــــــــــوزارة ،افــــتـخــــــــــــار شـهــــــــــــد
الأوان،المخـصــوص بـعنــايــة الــرحمـن أمين
الـــديـن أمـين الأولجـــايـتـي، وقـفهــــا علـــى
المــدرســة المــرجــانـيــة ودار الــشفــاء بـبــاب
الغــربــة( ،وبــاب الغــربــة هـي اليــوم مــدينــة

الحرية .
ومخطط الخان مسـتطيل  طوله 30.25م
وعرـضه 11.40م ويبلغ ارتفـاع ذروة عقادته
14م .ويـتكـون المخـطـط مـن بهـو وسـطــاني
واسع تحـيــط به 22غــرفـــة تفـتح ابـــوابهــا
علـيه يعلـوهــا في الطــابق العلـوي عـدد 23
غـرفة بـزيادة غـرفة واحـدة تعـلو المـدخل ،و
تفـتـح الغـــرف علـــى شـــرفـــة أو طــنف مـن
جــهـــــــــــــــاتــه الأربــع عــلـــــــــــــــى ارتــفـــــــــــــــاع 6م.
والخــصــــوصـيــــة الفــــذة الـتـي تــصل حــــد
العـبقــريــة في عمــارة هــذا المعلـم تكـمن في
تــسقـيف بهــوهــا بقـبــو يــشـمل الـطــابقـين
ــــأربعـــة مقــطعـه عقـــد مـــدبـب مـــرســـوم ب
أقـواس. وقـد لجـأ المعمـار هنـا الـى طـريقـة
قديمـة اختصـت بها العمـارة العراقـية قبل
الإسلامـيــة ووجــدت بقــايــاهــا في العـمــارة
الـــســـــاســـــانــيـــــة في مـــــديــنـــــة )الـكـــــرخ( في
)عربـستـان( وتقع اليـوم متـاخمـة للـحدود
مع العــراق والتـي بنـاهـا )شــاهبــور الثــاني
309-379م( ويــطلـق علــيهـــا الـيـــوم )طـــاق

إيوان( أو )أيوان كرخا( .
وتتـميــز هــذه الـطــريقــة بـبنــاء عقــود من
الآجــر عــرضيــة متـســاويــة تــوضع بعــرض
القـاعة أو الإيـوان وتتـوالى وراء بعـضها في
الاتجـاه الطـولي ويملأ مـا بين كل عقـدين
بـقــبــــــو عــــــرضــي يــــســيــــــر بــين الجــــــاريــن
الجـــانـبـيـين ويـــرتـفع نــصف دائـــرته فـــوق
قـمتـي العقــديـن اللــذيـن يحـصــرانه وكــأن
القــاعــة قــد غـطـيـت بقـبــو طــولـي كـبـيــر
ينقـسم الــى جملـة عقـود متـواليـة تـفصل
بـيـنهــا أقـبـيــة عــرضـيــة .وقــد طـبقـت هــذه
الطريقة جزئيا في عمارة بادية الشام إبان
العهــد الأمــوي في قـصـيــر عـمــره وحـمــام
الصـرح بيـنمـا بـدأ هـذا النــوع من الحلـول
"الـتــسقـيفـيــة"  يـضـمحـل خلال الحقـبــة

العباسية . 
وممـــا يـــدعـــوا لـلإعجـــاب في ذلـك الخـــان
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تـركيـا و القـوقــاس والبلقـان ولـدينـا مثـال
عمـارة خـان مـرجــان.وجل خـانــات العـراق
مكـشوفـة الوسـط وجاءت طـرزها أمـا على
الـطــراز العــراقي الــذي يـكنــى )الـصفــوي(
جـــــزافـــــا،و المــتـكـــــون مــن إيـــــوانـــــات تــضــم
حجرات مـقباة محـيطة بـالحوش كـما هي
المــدارس أو العـتـبــات والمــشــاهــد. أو الـنــوع
الــــــذي اســتـعــمـل الأعــمــــــدة الخــــشــبــيــــــة
)الــدلكــات( في رفـع الممــر الفــوقــاني الــذي
يلج مـنه إلى الحجرات في الـطابق العلوي
والتـي كان بنـاؤها من الآجـر كما هـو طراز

العمارة العراقية.
وأنــشــأ الخــانــات في الأغلـب صفــوة القــوم
بغــرض الكــسـب ثـم لـتـصـبح بعــد مــوتهـم
وقفــاً لمــدرســة أو مــسجــد أو مــشفــى كـي
تــشـكل ممــولا لـتـلك المـــرافق كـي تــضـمـن
ديمــومـتهــا .وهــذا هــو حــال خــان مــرجــان
الـذي أنــشئ في عهـد الـسـلطـان الجلائـري
الثــاني ) أويــس ابن الـشـيخ حــسن( الــذي
هــو أول من ثـبت هـذه الـدولــة في العـراق .
و)ويـس( هـذا الملـقب) بمعـز الــدين( تـولـى
الــسلـطــة بعــد أبـيه عــام 1356م وممــا ذكــر
عـنه انه كـان جـميـل المنـظـر والمـظهـر وكـان
أهل بغداد يتسابقون لرؤيته.وكان  مرهف
الحـس، وشـاعـراً وفنـانـاً ونقـاشــاً وخطـاطـاً
ومـــوســيقـيـــاً. وكـــان في خـــدمــته كـــرئـيــس
ـــــوك رومــي لـلخـــــدم أو)اغـــــا الحــــــرم( ممل
الأصل يلـقب بـ)الخـواجـة مـرجـان(  وكـان
نـسبه يــرجع كمـا تـشيــر الكتـابـة علـى بـاب
المعـلم الــى )اولجيــاتــو مـحمــد خــدابنــده(

أحد سلاطين المغول المشهورين .
وعنــدمــا ســافــر )ويــس( لإخمــاد الـفتن في
)تبـريــز( انتهـز مـرجـان هـذا الفـرصــة من
بعـــده وحـــاول أن يــسـتـقل بـــأمـــارة بغـــداد
لـصــالحه ،ممــا أدى الــى عــودة الــسلـطــان
ـــــى عجـل ومحــــاصــــرتـه لهــــا )ويــــس ( عل
فـــانحــاز مــؤيــدو الخــواجــة الــى عــسكــر
السلـطان وبـقى مـرجان وحـيدا مـخذولا ،
يـطـلب الــرحمــة  والــرأفــة من لــدن ملـيكه

السلطان ،حتى عفا عنه .
وهــذا الــرجل الغــريب عـن بغــداد وتــراثهــا
تـــرك فــيهـــا أجـمـل معــــالمهـــا الـيـــوم وهـــو
الجـامع والمدرسـة والمشفـى ثم الخـان .وقد
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والمعلومة.
وقـد تبعت الخـانات طـرز العمـارة السـائدة
في الاقــالـيم الإسـلاميــة، وكــانت جــزءاً من
طــرزهــا الــســائـــدة،لكـنهــا إجـمــالا كــانـت
مكــشــوفــة الــوسـط حـيـث تــدور مــرافقهــا
حـول بـاحـة وسـطيـة مـربعـة أو مـستـطيلـة
تحـدد اتـســاعهــا .ثم تـطـورت هــذه الفكـرة
الــوظيـفيــة في المـســاحــات المحــدودة وسـط
المــدن كي تــستــوعب المــزيــد بمـســاحــة أقل
فـشـرع بـبنـائهــا بطـابقـين أو أكثــر، الأرضي
مــنـهــــــا يـخـــصـــص لخــــــزن الــبـــضــــــاعــــــة
ــــويــــة والإســطــبلات وأمــــا الــطـــــوابق الـعل
فـتـــوظـف للــسـكـن والـــراحـــة. لـكـن الأمـــر
أختلـف في مصــر حيـث تطــاولت الخـانـات
الـى أربعـة طــوابق كمـا في وكـالـة )الغـوري(

وخان )الخليلي( .
ــول كــانـت ومـن الملاحـظ أنّ خــانــات الــسهّ
أوسع مـن خـــانـــات الجـبـــال. كـمـــا كـــانـت
خــانــات البـلاد البــاردة تخلــو من الـصـّحن
المكـشــوف. وقــد احـتلـت البــوابــة في عمــارة
ــــى جــــانــبٍ كــبــيــــرٍ مــن الخــــان مــــركـــــزاً عل
الأهـمـّيــة،ويحــوي غــرف الإدارة والمـصــالح
والحراسـة والرقـابة. وكـانت تـربط الأنـعام
في الحـوش، وتكـدس به الـبضـاعـة وتطـوقه
الحجـــــرات المخــصــصـــــة لـــسـكــن الـــــرواد،
ويحـــوي في العـــادة علـــى مــطــبخ وحـمـــام
وفـــــــــرن ومـقـهـــــــــى ومـــــــسـجـــــــــد صـغـــيـــــــــر
ودكـاكين.ويلاحـظ في بعضـها وجـود دكة أو
مصـطبـة عــاليـة واسعــة تتــوسط الحـوش،
وهـي مخـصـصــة للــصلاة ربمــا لـلجلــوس
،كــونهــا تنـأى عـن النجـاسـة الـتي تـسـببهـا
الكلاب الـتي تـؤم الخـان في العـادة. ويـضمّ
الخـــان مــسـتـــودعــــات لحفــظ الـبــضــــائع
وإسطبلاتٍ مخـتلفةً لإيواء العربات وأنواع
الحيـوانــات التـي لا تتجـانـس في الــزرّائب.
فــالخيـول تـأنـف من روائح الإبـل. والبغـال
لا تـسـكن مع الحـميـر. وكـانت الإسـطبلات
ــزة بلــوازم إصلاح المــركـبــات ومعــدات مجهّ
ـــالـــدوّاب ورعـــايــتهـــا. وهـنـــاك لـلعـنـــايـــة ب
الحــــــوض في وســـط الـــصـّحــن ومــــشــــــرب

البهائم.
ويمكـن أن يكـون الخـان مـن النـوع المـغطـى
في بعــض الحــــالات ، كـمــــا هــــو الحــــال في
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مــوقعه في ســوق الفـضل، وقـد أمـر بـبنــائه
الـوزيـر داود بـاشــا والي بغـداد عـام 1816 م
وأسـكن فـيه عــسكــر )اللــوانــد( الـتي كــانت
مهـمـتـه الحفــــاظ علـــى الـــوالـي. وكـــانـت
مساحة الخان واسعة ولكن التغيرات التي
طــرأت علـيه نـتـيجــة الإهـمــال دعـت والـي
بغــداد نــامق بــاشــا عــام 1897 م أن يـجعل
مـســاحته مـتنـزهـا وبـني في وسـطه حـوض
للـمــــاء، وغــــرس فــيه الــنخـيـل والأشجــــار
وسوره بـسور من الحـديد ، وبقي علـى هذا
الحــال حتــى عــزل الــوالي وخـلفه آخــرون
فــأهـمل أمــره وقــطعـت مــســاحـته قــطعــا
فأصـبح شبه محلـة عامـرة. ومن مـشاهـير
الخـانــات في العـراق )خــان دله( الـذي كـان
يعـتـبــر أكـبــر مـحل لـتجــارة الاقـمــشــة في
العــــراق. ومــن المـــشــــاهــيــــر أيــضــــا )خــــان
الـكعـبــوري( الــواقـع في الكــاظـمـيــة شـمــال
بغــــداد والــــذي أقــتــــرن أســمه بــتــــاســيـــس
الجـيش العـراقي في بـاحته الـواسعـة حيث
تم اســتعــــراض أول فــــوج يــــوم 6-كــــانــــون
الثــانـي 1921– ، وسمـي في حيـنهــا )فــوج
مــوســى الكــاظــم(. ويمكــن أن يكــون خــان
)بـاب الــسيـف( المتــاخم لـسـاحـة الـشهـداء
الــيــــوم، أطــــول عــمــــرا مــن أقـــــرانه، حــيــث

هدمته سلطة عبدالسلام عارف .1966 
وقـد أطلـقت أسمـاء الخـانـات أحيـانـا علـى
المــدن الـتــي تكـتــنفهــا كـمــا في المحـمــوديــة
حـول خان الشيخ محمـود وخان بني سعد
وخـان الـنص وخـان ضـاري وخــانقين الـتي
تعـتبــر عصـب التجــارة بين العــراق وآسيـا.
وثمـة قـريـة قـريبــة من كفـري تـدعـى خـان
أما كفري فبها الـكثير من أطلال الخانات
مـثلا خــانــات ) بــاشــا و عـبــاس خــانجـي ،
حـاجي عزيـز ، جميل بـابان و خـان خويكه
)خـــــــان المـلـح ( ، حـــــــاجــي رؤوف ، بـهـجــت
جلـبـي ، مـصـطفــى ريــزي ، خــان ابــراهـيـم
عزت ، حاجي امين رباتي ، علي ميراخور ،
خــان محـمــود جلـبـي ، خــان محـمــد علـي

افندي واخرى كثيرة. 
وكـان الخـان يـشكل بـؤرة اجـتمــاعيـة تـشبه
المـدن المحـصنــة علـى الـطــرق تعيــش فيهـا
دائمــا جمـاعــات المعتــاشين علـى نـشــاطهم
الخــدمـي بهــا ،بحـيـث كــانـت تـشـكل هـيـئــة
لمــديـنــة صغـيــرة  داخل الأســوار ، كـمــا هــو
الحـــــــال في خـــــــان الحـــــــاج مـحــمـــــــود بــن
عـبـــدالـــوهـــاب)وهـــو جـــد المـــؤرخ العـــراقـي
عبدالرزاق الحسـني(، الذي بناه عام 1868
علـى أول مرحلـة من بغـداد باتجـاه كربلاء
والـنجف والــذي يتــذكــر المـسـنين مـن أهل
مـــديـنـــة المحـمـــوديـــة ذلـك.وشـكل كـــذلـك
منتدى ثقـافياً تلـتقي عنده مـشارب وشيع
الفكــر والعقــائــد للـتجــادل وتبــادل الفكــر
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الخـــانـــات جـــزءا مـن الـنــســيج الحــضـــري
والـتي اخـتلف تـصمـيمهــا من مكـان لأخـر
وعمــومــا فــإنهــا خــاليــة من الأبــراج الـتي
تـضـطلع بمـهمــة الحمــايــة والمــراقبــة.وورد
وصـفهــــا في كــتــب الــتــــراث بـــــأنهــــا كــــانــت
بــالـبــدايــة أشـبه بــالأســواق الكـبـيــرة وكــان
هـــؤلاء الــتجـــار يــصفـــون بــضـــاعــتهـم في
أسفـلهـــا ويـنـــامــــون في أعلاهــــا ويغـلقـــون
أبـــوابهـم بـــأقفـــال رومـيـــة كـمـــا ذكـــر ذلـك

)المقدسي( .
ويمكـن أن تكــون الخــانــات المعـلم الــوحيــد
الـذي مكث مـعافـى من العـمائـر الخدمـية
في العـمــارة العــراقـيــة إبــان حقـب الـتــرك.
ونـقـل لــنـــــــا مـحــمـــــــد رؤوف الـــــشــيـخـلــي
احـصــائيــة عن مـحلات ونفــوس بغــداد في
كتـابه )مــراحل الحيــاة في الفتـرة المـظلمـة
ومـا بعـدهـا( فيقـول: "ان عـدد البغـادة عـام
1895 هـو )149.941( يقيـمون في )18017(
داراً ومـا يهمنـا هنا هـو عدد خـاناتهـا الذي

بلغ )118( خاناً.
فـمنـذ القـرن الـسـادس عـشــر الميلادي كـان
في مــديـنــة بغــداد عــدد وافــر مـنهــا، مـثل
)خـــان جغــان( الــذي بـنـي عــام 1590 م في
زمن الـسلـطــان مــراد وعلــى نفقــة جغــالــة
زادة سنـان بـاشــا والي بغـداد وقـد كـان هـذا
الخـان على حـاله حتـى 1929 م حيـث هدم
من ضمن ماهدمه )أرشد العمري( القادم
مـن الإدارات التــركيــة. وأقتــرن أسم الخـان
وسهـولـة الـولــوج إليه في الأمثـال الـشعبيـة
باسم )خان جغان(.وكان لهذا الخان بابان
شـمــالـي وجـنــوبـي وكــانـت تـعلــو مــدخـله
الشمـالي كتـابة مـطولـة بالـتركـية وتحـتها
ـــالعـــربـيـــة. ومــن القـــرن بــضعـــة أســطـــر ب
السـابـع عشـر المـيلادي ورد اسم خـان جـني
مــراد ومـــوقعه ســوق العـطــاريـن حــالـيــا ،
ويــشـتـمل الخــان علــى طــابقـين الـطــابق
الأرضي وفـيه عـشــرون غــرفــة،أمــا الـطــابق
الـعلــوي فـيحـتـــوي علـــى ثلاث وعــشــريـن
غــرفــة،وقــد شيــد هــذا الخــان الحــاج مــراد
علي عــام 1686 م، وأوقفه علـى ذريـته ومن
خانـات بغداد خـان النخلة أو خـان مخزوم
وكـان مــوقعه في رأس ســوق البــزازين، وقـد
شيــده الـشـيخ مـحمــد المخــزوم بن حــافـظ
بـــاشـــا عــــام  1699 م، وأوقفـه علـــى ذريــته.
وكــذلك خــان دلــة الكـبيــر وكــان مــوقعه في
ســوق الـبــزازيـن أيـضــا، وقــد شـيــده الحــاج
عـبد الـقادر دلـة بن إسمـاعيـل عام 1904 م،
وهـو خـان كـبيــر يتكــون من طــابقين مـتين
الـبـنــاء، وهــو الآن محل تجــاري. ثـم خــان
المـواصلة وقـد استخـدم قسمـا من المـدرسة
المـستـنصـريـة كخــان لتجـار المــوصل وذلك
عــام 1907 م. وكــذلك خــان اللاونــد وكــان
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د.علــي ثــــــويــنــي

البـاكرة فقد نـشأ في اسرة فـقيرة لكنهـا بمحصولهـا الشعبي
وكــانـت تـتـــداول الحكــايــات والاســاطـيــر والــشعــر الــشعـبـي
وتـتعــاطــاه بـــألفــة وشـغف واتــاحـت له دراسـته في مـــوسكــو
الاطلاع عـن كثـب علــى الفـرق المـســرحيــة العــالميـة الـزاخـرة
وتـتغــذى عـنــد الــشعــور بقــدرة الـتــراث العــربـي في العــراق
ومـوروثه الـشعبي قـديمـا وحـديثـا علـى الاسهـام في الحكـايـة
الــشعـبـيـــة والاســطـــورة والجـــو الــشعـبـي واجـــواء الفـــرجـــة
الـشعبية تحـررا اكثر مـن أي اثر ادبي او فني آخـر في طريقة
التـمثيل والـرؤيا الاخـراجيـة ومعالجـة التشـكيل المسـرحي..
فشكلت هـذه وتلك انعطـافة جديـة )أن لم تكن جذريـة نحو
الـشعـبيــة والـتجــريـبيــة فـشــرع بــدءا بــالـنخلــة والجيــران في
ارسـاء ركـائـز قـويـة وواضحـة قــوبلت مـن الجمهـور المـسـرحي
الـــشعـبــي بحـمـــاســـة كـبـيـــرة والحـــذر مــن بعــض المـثـقفـين
والمـســرحيـين بل الـتجــاهل وســوء الفـهم( لمــاذا لانه كـســر في
اول اجتياح للساحة )سلاسل المألـوف والركود والرتابة التي
كـانـت تقيـد حـركـة الابـداع المـســرحي( لـذا اخــذ يخـوض في
ميـدان )الـتنـظيـر( الـى جــانب الانـغمــار في الميـدان الـعمـلي
مخـرجا ومـؤلفا ومـترجـما في ان واحـد.. فبـرر لديه )مـسرح
الفـرجـة( و)المـسـرح الاحـتفــالي( تـارة والمـسـرح المـفتـوح تـارة
اخرى لان المـسرح اسـاسا هـو حفل يـؤمه هـذا الحفل يحفل
بــالـنــاس والافكــار والـبـصــريــات والـسـمعـيــات الكـثـيــرة مـثل
الحكـايـات والحكـم والامثـال والاغــاني وكل انمـاط الفـرجـة

التي تجمع بين مؤد ومتلق(.
ولـم يحـصــر قــاسم مـحمــد مـصــادره في التــراث الـشـعبـي بل
تــوسع، فــشمـل التــراث الادبـي والتــراث النـضــالـي والتــأريخ

مثل )الامتاع والمؤانسة( للتوحيدي وغيره..
أخيــرا.. فعـلي مــزاحـم عبــاس في كتــابه هــذا انمــا قــدم لنــا
سعـيا علميا رصينا ومادة تراثيـة وتأريخية وتوثيقية لاغنى
عنها تـسلط الضوء الكاشف على الجـذور الشعبية والمصادر
التراثـية للمسـرح العراقي الحديـث مما شكل اضافـة نوعية
للـمكـتبــة المـســرحيــة العــراقيــة الـتي بــاتت تـشهــد نـضــوجــا
وانحسـارا لا بد مـن وقفه بمزيـد من الدراسـات والاصدارات
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ويعتبـر يوسف الـعاني وطـه سالم وقـاسم محمـد ويقف الى
جــوارهم فــريق آخــر من الـكتــاب في طـليـعتـهم عــادل كــاظم

وعلي حسن البياتي وفلاح شاكر..
وفي الوقـت الذي يـستعـرض فيه المـوقف من تـوظيف الـتراث
وطــرق تــوظـيفه فــأنه يفــرد فـصلا خــاصــا للفـنــان يــوسف
العــاني الــذي اسـتمــد )مــادة ابــداعه الفـني والمـســرحـي من
الـواقع بحــركته الجـدليـة ومن نـشـاط الجمـاهيـر الـشعـبيـة

وهي تخلق القيم المادية والروحية(.
مــسـتعــرضــا تجــربــة العــانـي مـن حـيـث جــذورهــا الــواقعـيــة
وتعـامله المـوضـوعي مع هـذا الـواقع وكـيف اكتـسبت تجـربته
بدءا بمـسرحـية )المفـتاح( بـالتـطور الـنوعـي الذي اصـاب فن
العاني واسلوبيـته بل روحه الشعبية الـتي مرت بمراحل من
الــتحــول والـتــطــور حـيـث لجـــأ العــانـي الــى طـــريقـتـين في
تـوظـيف التـراث طـريفـة الافـادة المبـاشـرة الحـرفيـة وطـريقـة
المـزاوجـة بين تـسجـيل التــراث وتطـويعه. مـرورا بـاستعـراض
المصادر الشعبية لمسرح العاني الذي اتصفت لغته المسرحية
بسخـريتـها الـعنيفـة الذكـية والحـادة.. وهذا وجـده جلـيا في

مجمل مسرحياته المعروفة..
كـمــا يفــرد فــصلا آخــر لــطه ســالـم مـتـنــاولا مــســرحه بـين
الغـرائبـية والـشعبيـة حيـث يؤكـد ان مسـرح طه سـالم يتـسم
"بــالـشـطحــات الغــرائـبيــة التـي يحلـق في سمــائهــا الخيــال
الــشعـبــي" لهـــذا قـــوبلـت مــســـرحـيـــاته بمـــوقفـين )مـــوقف
متحمـس يصفهـا بالمـسرحيـات الطليـعية، ومـوقف منـاهض
لـم يتــورع عن الـطعن في مــوهبـة الكــاتب(. ويـستعـرض بعـد
ذلك عـددا من مـسـرحيــاته المهمـة: طنـطل... ورد جهمـني..
الكــورة.. البقــرة الحلـوب.. مــا معقـولـة.. قـرنــدل.. وغيـرهـا
مــشـيــرا الــى مـصــادر طه ســالـم الـتــراثـيــة وفي مقــدمـتهــا
)المعــتقـــدات الــشعـبـيـــة خــصـــوصـــا الــتعـبـيـــرات الــشعـبـيـــة

للاحلام(.
امـا الفـصل الاخيـر فقـد كــرسه للفنـان قـاسـم محمـد الـذي
تنـاول فـيه التـراث في مـسـرح قـاسـم محمـد بـين التجـريـبيـة
والـشعبـية عـادا صلتـه الحميمـة بالـتراث الـى سني طفـولته
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الدوامـة من التعمـية المقـصودة وقـدم عرضـا لمواقف العـديد
مـن البــاحثـين داخل وخــارج العــراق من الــدرامــا الــشعـبيــة
ويخلـص الــى ان مـعنــى  المـســرح الــشعـبي هــو )الــذي يـعبــر
شكلا ومضمونـا عن روح الشعب وهـويته الوطنيـة والقومية
والانسانية وتكـون له خطوة لدى الجمهور العريض ويرتفع
الى مـستوى روح العصـر ويسعى الـى تحقيق المتعة الـذهبية
للـمـتفــرج ويهــدف الــى تـثقــيفه ويـبعـث في نفــسه الـتفــاؤل

بامكانية انتصار المثل والقيم الانسانية والتقدمية(.
ويـسـتعـرض الـكتـاب جـملـة مـن فنـون الـدرامـا الـشعـبيـة في
العـراق الحـديـث التـي يكــاد يجـمع عـلمــاء التـراث الـشعـبي
)الفـولكلـور( علـى ان "فنـون الـدرامـا الـشعـبيـة التـي تضـرب
عـمـيقــاً في احــشــاء الـتــاريخ والانــســان والمجـتـمع انمــا هـي
انماط )الفنون الشعبية( وهي كقاعدة عامة ملك الجماعة

والشاذ ان يكون لبعض نماذجها مؤلف معروف. 
وتـنضـوي في معـظمهـا تحت لـواء الملهـاة المـرتجلـة والفـاصل
المضحك والمحـاكاة الهـزليـة وخيـال الظل ومـسرح الـدمى او
)القــره قــوز( ومـنهــا مــا يـنـضــوي تحـت جـنــاح المــأســاة مـثل
الـتعــزيــة والقــرابــة وغيــرهــا.. ويمــر بــاسمــاء عــرفت في هــذ
المجـــــــال مــثـل جـعـفـــــــر لـقـلـق زادة وصـفـــــــاء مـحــمـــــــد عـلــي

وغيرهما..
وفي فــصل الـتـــراث والمــســـرح يــــوضح الـعلاقـــة بـين الـتـــراث
والمـسـرح الـذي كـانـت العلاقــة وثيقـة وعــريقــة منـذ ان وجـد
المسـرح الاغـريقـي في احضـان التقـاليــد الشـعبيــة حيث كـان
الـتراث احد مكـوناته وفيه يـؤكد بعد عـرضه لنماذج عـراقية
وعـربيـة وعـالميـة يـستـنتج ان )العـودة الـى التـراث في عصـرنـا
الراهـن ليست بـدعة طـارئة او نـزوة منفلتـة او تعصبـاً اعمى
او بحـاجــة دوغمــائيــة بل انهـا ضـرورة تــأريخيــة وحضـاريـة(
وعليه يصح القـول ان الصلة بين المـسرح والتراث صـلة حية

ومحتمة لا تقتصر على امة دون سواها.
ويؤكـد علي مزاحم عباس ان الدعـوة الى توظيف التراث لم
تقـتصـر علـى الـصعيـد الـنظـري وحـده بل شـملت الـتطـبيق
ايـضــا فخــاض العــديــد من الـكتــاب معـمعــات هــذه المـســألــة
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النـاقـد علي مـزاحم عبـاس يكـاد يكـون فـارس ميـدان
التـوثـيق المـســرحي الـدقـيق الـى جــانب زمـيله ورفـيق
دربه الباحث الـراحل احمد فياض المفرجي.. واذا كان
المفـرجي يقـدم وثيقـة مجـردة احيـانـا من ابـداء الـرأي
بـشــأنهــا نقـدا او تحـليلا فــان علي مـزاحـم عبـاس وهـو
النـاقد المسرحي المعـروف اضفى على حرفـته التوثيقية
ان صح الـتعـبـيــر لمــســات ومــزايــا الـنــاقــد الــذي يــدقق
ويمحـص ويكـشف جـميع الجــوانب المحـيطـة بهـا.. وهـذا
مــا ظهـر جـليـا في عـدة كـتب اصـدرهــا من قـبل: )الفـرقـة
القـوميـة للتـمثيل ارقـام ودلالات( وتجربـة منـتدى المـسرح
في العـراق( وتجـربـة الفـرقـة القــوميـة للـتمـثيل في مـسـرح

الطفل( وغيرها.
وهـا هــو يطل عـلينـا بكتـاب جـديـد ينحـو المنحــى ذاته حمل
عـنـــوان )لا تــســـدلـــوا الــسـتـــارة( الــصـــادر مـن دار الــشـــؤون
الـثقــافيــة العــامــة في بغــداد وهــو يمـثل دراســات في الجــذور
الـشعبيـة والمصـادر التـراثيـة للمـسرح العـراقي الحـديث عـبر
اكـثر من مئـة واربعين صفحة وهـو في هذا المنجـز لا يدعي..
انه قــد وجــد طــريقه سهـلا ميـســورا كمــا لا يــزعـم انه كـتب
تأريخـا بحتـا بل درس العـوامل المؤثـرة في هذا الـتاريخ درس
الجـذور الشعبـية والـتراثـية لانه وجـد ثمـة قطـيعة بـين هذه
)الـشعبيـة( والنخبـة المثقفـة.. متـخذا اواخـر القـرن التـاسع

عشر وما بعده اطاراً وحدودا.
وقـــد وقـف علـــى مـــزاحـم عـبـــاس عـنـــد الفـنـــون الـــدرامـيـــة
والمظـاهــر الاحتفــاليـة ممهـدا بمـدخـل نظــري عن تــوظيف
التـراث مـســرحيــا عبــر تنــاول محـدود ودقـيق اولا لمـصـطلح
الـشعـبيـة الــذي رأى انه المـصـطلح المـســرحي الــوحيـد الـذي
ابتذل وحرف بخاصـة عندما يقرن بمصـطلح  )الكوميديا(
يزعم من له مـصلحة ان المسرح الشعبـي هو ما يكتب حوراه
بـالعاميـة، او الدارجـة باعتبـارها لغـة الشعب )كـأن ليس من
الــشعـب مـن يكـتـبه بــالفـصحــى وان شعـبـيـته لا تـتـحقق الا
بــالعــاميــة(.. فكـاد مـصـطلح الـشعـبيــة يتلاشـى وسـط هـذه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

-في الصباح الباكر-
في قاعة انتظار كبيرة

لتقديم هداياهم
ومشاكلهم

عبر شباك صغير
لموظف واحد

وبعدها
يأخذون قطاراتهم اليومية

مفاتيح التذكر
لبلاب الوحدة

يتسلق جدراني
كل لحظة

وانا 
اعزف
بحزن

على 
مفاتيح

التذكر.


